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دهوك / أياد برواري 
في اطـــار النـشــاطــات المـسـتمــرة
لمــديــريــة الـثقــافـــة والفـنــون في
مـحـــــــافــــظـــــــة دهـــــــوك وضـــمـــن
الـبـــرنـــامج الـــذي وضعـته وزارة
الــثقـــافــــة في اقلـيـم كـــردسـتـــان
لتكـريم الـشخـصيـات الثقـافيـة
والادبيــة والفـنيــة الـتي قــدمت
خدمات كثيـرة للثقافة الكردية
لـسـنين عــديــدة وبـغيــة تعــريف
الجـــيل الجــــــديــــــد بمــــــا قـــــــدمه
هـؤلاء الرواد في احلـك الاوقات
صعـوبـة امـام الـشعـب الكـوردي
حــيــث كـــــــان الفـكــــــر الـكــــــوردي
والـثقـافــة الكـورديـة يـتعـرضـان
ايــضــــا الـــــى محــــاولات كـثـيــــرة
لــصهــــرهــــا وكـبـت صــــوتهــــا ،تم
تـنــظـيـم المهـــرجـــان الــتكـــريمـي
لـلـــــشـــــــاعـــــــر والأديــب الـكـــــــردي
)صـبــــري بــــوتــــانــــى( بــــرعــــايــــة
الكـــاتـب)عـبــــدالكـــريم فـنـــدي(
للفتـرة من 4 -2007/7/5 علـى
قـاعـة الجـزيـري وحـدائق نـادي
الـفنـــانين والمـثقـفين في مـــدينــة

دهوك. 
وفي تــصــــــريح لمــــــوقع حـكـــــومـــــة
اقلـيـم كـــوردسـتـــان قـــال عــضـــو
الـلـجــنـــــــة الـعـلــيـــــــا المــنــــظــمـــــــة
لـلــــمـهــــــــــرجــــــــــان)اســــمــــــــــاعــــيــــل
طــــاهــــر(:هـنـــــاك العــــديــــد مـن
الـفـقــــــــرات الـــتـــي تــــضـــمـــنـهــــــــا
المـهرجـان ففي اليـوم الأول منه
وبعــــد جلـــســــة الافـتـتــــاح الـتـي
القـيـت خلالهـــا كلـمـــات كل مـن
الـلجـنــــة الـعلـيـــــا للــمهــــرجــــان
وراعي المهـرجـان ومـكتب دهـوك
للبرلمـان الكوردستـاني ومجلس
محــافـظــة دهــوك وفــرع دهــوك
لاتحــاد الادبـــاء الكــورد، وبــدأت
محاور وجلـسات عمل المهرجان
الــذي ركـــز علــى أهـم الجــوانـب
الادبية في حياة الكاتب الراحل
ســـــــــواء في كـــــــــوردســـتـــــــــان او في
الفترة الاخيرة من حياته التي
عاش فيها بعيدا عن كوردستان
في النــرويج، هــذا وتم في نهـايـة
المهـرجـان تكـريم عـائلـة الكـاتب

الراحل صبري بوتاني. 
يــــــذكــــــر ان الــــشــــــاعــــــر والاديــب
صبــري بــوتــاني ولــد عــام 1927
وتـوفي بتـاريخ 25 تـشـرين الاول
1997 في الــنـــــــرويج حــيــث دفــن
هنـاك وتـرك وراءه العـديــد من
الـــدواوين الــشعــريـــة والاعمــال
الادبــيـــــة الــتــي ذاع صــيــتهـــــا في

كوردستان . 

ـ

الـطـــريق يـــأخـــذك الـيه، ربمـــا لأنـك تعـــودت
الـذهــاب اليه، عبـر ازمـات واجيـال او اختـرته
مــن دون الملاذات، مـلاذا وألفــــة، طـمــــأنـيـنــــة
وسكـينــة انـت ذاهب الـيه، هــو يجــررك الـيه.
انتما تعرفان بعـضكما، وهذا يقين لا يرتقي

اليه الشك.
كــــــان هــــــذا والــكل يـــبحــث عــن جــــــواز مــــــرور
لـلخلاص مـن جحـيـم كــان فـيه جــوازا يـتـيح
له، الوصـول الى المـنافي، بعـيداً عن جـوعٍ كان
يـأكـل فينـا كـان هـذا حـينمـا كنـا بحـاجـة الـى
كـلام يفـيــض، ولا انــــاء يحــــويه، غـيــــر قلـــوبٍ
اتخــــذت مـن هــــذا المـكــــان مـــــرتعــــاً خــصـبــــاً،
وبستـاناً لـورود لم تخطـر على بـال، واشجاراً
تـظلل كـل مسـاحـات الــوحشـة والغـربـة، وتـرع

مياه تغسل الادران، وذنوب لم تقترف بعد!
كـــان رصـيف الــشــــارع وعلـــى جـــانـبـيه، رفـــاق
الــكلــمـــــة واصـــــدقـــــاء الــــــوجع عــبـــــر روايـــــات
تـولـستــوي ودوستـويفـسـكي وفــوكتـر ونجـيب
مـحفــــوظ وغــــائــب طعـمــــة فــــرمــــان واشعــــار
الـسيـاب واحــزان جبـران خلـيل جبـران وآلام
مـي زيــــادة يـنــــاديـك احــــدهـم هــــذه قــصــص
بـــوتـــزاتـي الـطـــوابق الــسـبعـــة، طـــوابق المـــوت
بــــالـتـــــدريج، هـل تفـيــــدك؟ اذاً ضـعهــــا تحـت
ابـطك، ولا تقــرأ منهـا شـيئـاًَ، انـك تعيـش في
طوابق هذا الايطالي، وتعرف صحراء تتاره،
وابطال محنته، ربما انت، وانا هذه المحنة او
بائع الكتب القـاص او الشاعـر او الناقد، ولا
احــدنـــا يعلـم بـــذلك، امــضِ أبحـث عـن وجهٍ
جديد، وازمة جـديدة، ومحنة مختلفة، كتب
بـالمئـات رميت فـوق الدرب، مـن يشتـري كتـاباً

بثمن لفة فلافل؟!
في 1998/3/5 اخــذ وارد بــدر الــســالـم صــورة
لاحمـد خلف وانا لم يظهـر في وجهينا شيء
غيـر ابـتسـامـة، مثل خـريف في اواخـره. ذهب
وارد وذهبنـا نحن الى عـباس لنشـرب الشاي،
شـربنا الشـاي، بقي طعم الشـاي فينا، ورحل
عــبـــــاس لــــــدار حقـه، بعـــــد ان بــتـــــرت ســــــاقه،
واستـسـلم لمــوته شـيئــاً فـشـيئـــاً واقفل مـحله
الــصغـيــــر "شغلـنـــا عـبـــاس لحـين" ثـم عـــدنـــا
نــبحـث عـن اصــــدقــــاء اسـتـغلــــوا انـــشغــــالـنــــا

بعباس
كـانت الـوجــوه تختفـي من المكـان، دون سـابق
معــــرفــــة لـنــــا بــــذلـك، بعــــد حـين كـنــــا نـعلـم
بـوجــودهم في ملاذات عـالم آخــر، بعيـداً عنـا
الـ) (UNكـــان يـــدون اسـمـــاءهـم، ويـــرسـلهـم
تباعـاً الى دول متـباينـة، في شقق باردة كـانوا

للـمــــرحـــــوم الملا خــضــــر والمـكـتـبـــــة الاهلـيــــة
لوالدي المرحوم عبد الامير الحيدري.

ويـتـــضح مــن كلام شــيخ الـكـتـبـيـين ان هــــذه
المكتبـات هي التي كانت تحرك سوق الكتاب،
وتـزود المكتبـات الفرعـية، بـالكـتب المسـتوردة.
وهــذا مـــا جعل مـن الـســـوق، مكــانــاً لـتجـمع
القـــراء، وبـــدأ الــســـوق بـــسحـب الـــرواد الـيه،
شـيئـاً فـشـيئــاً، حتــى وصل الـى مـا هـو عـليه
ولم يـتوقـف بيع الكتـب على الـتاريخ والادب
والفلسفـة والعلـوم، ففي بـداية الـثلاثينـيات
مـن القــرن المــاضـي، بـــدأت الكـتـب المــدرسـيــة
تزحف نحـو السـوق، وتأخـذ لها مكـاناً جـنباً
الـــى جـنـب الكـتـب الاخـــرى، ومعـظـمهـــا مـن
)ســــوريــــا ومــصــــر( كـمـــــا يقــــول الحـيــــدري،
وتكــاثـــرت المكـتـبــات الاخــرى واخــذت تـنحــو

منحى المكتبات التي سبقتها.
يقـول الـسيــد عبــد البـاقـي جعفـر وهـو رجل
كبيـر في الـسن ومـن رواد السـوق،جـاءت فتـرة
مـن الـــــزمـن، الـكـتـب في الـــســـــوق تـبـــــاع فــيه
بـالأمتـار، أي يتم تـنضيـد الكتب، كـتابـاً فوق

آخر وتقاس بقياس المتر، وتباع.
* وماذا كانوا يفعلون بها؟

- لـعـــمـل الاكـــيــــــــاس الــــــــورقـــيــــــــة، وبـــيـعـهــــــــا
للعطارين.

هكـذا كان السـوق، ثقافة رابحـة، وتجارة غير
مربحـة وفي كل يوم يخـضر عـوده، حتـى غدا
شجــرة وارفــة الــظلال، فجــاءته الـنـــار، لكـنه
خـرج كـالـعنقـاء مـن بين الـرمـاد، لـيعلـن من
جــــديــــد، عـن ولادة اخــــرى، ولادة تحـمـل كل
معـانـي التحـدي والـسمـو، عبــر لبنـة وضعت
فوق جـدار، وكتاب اخرج من تحت الانقاض،
وهمـة رجــال لن يعـرفــوا غيــر التــواصل عبـر

حلقات من ذهب!

بصوته الشجي، واغنيات نجاة الصغيرة، وام
كـلثــوم وغيــر هــؤلاء، انتـهت هــذه الاشــرطــة،

واندثر جهاز التسجيل.
لكـل بائـع في سوق شـارع المتنـبي قصـة، قصه
لهــا أول ولا آخـــر لهــا قـصــة تـتجـــدد مع كل
كتـاب جـديــد يصل الـيه، وقصـة مع كل رائـد
من رواد الـسـوق. قـصــة مع أي حـادث، قـصـة
مع كل قـناة فـضائـية، تحـاول التقـاط كل ما
هــو جــديـــد وغيــر مــألــوف. ولكـن من يــرتــاد
السوق قـصة، مع الكـتب، والباعـة والرصيف

والمألوف وغير الطبيعي والمألوف.
علــى امتــداد هــذا الـســوق/ الـشــارع المــسمــى
بــالمـتـنـبـي، والــذي سـمــاه المـلك فـيـصل الاول
بهـذا الإسـم، تيـمنـاً بــإسم الـشـاعـر الـعملاق
الذي لا يتكرر، اقول على امتداده باعة على
جـــانـبـي الـــرصـيـف، ومكـتـبـــات لـبـيـع الكـتـب
والقـرطـاسيـة لقـد خلق هـؤلاء، مكـانـاً قلمـا
تجـد مـثله في مكـان آخــر، حتـى لـوجــد فهـو
اقل مـنـه بكـثـيـــر يــنهــض مـن بــين انقــــاضه،
ويقول لمريـديه تعالوا، مـا زال كتب الجاحظ
ودواويـن البـحتـري والــسيـاب، مــا زالت كـتب
طه بـاقر موجـودة وما زالت كتـب عبد الرزاق
الحـسنـي، وابن الاثيـر، وتفـسيـر فخـر الـدين

الرازي وكتب الاستنساخ.
قـــــال المـــــرحـــــوم شــمــــس الـــــديــن الحــيـــــدري،
صـاحب المكتـبة الاهلـية في الكـاظميـة والتي
انـتـقلـت الــــى شــــارع المـتـنـبـي سـنــــة 1922 في
مقــال له نـشــر في )المــدى( مــؤخــراً: مـن بين
اولـئـك الــــذيـن الحــــرفـيـين والـبــــاعــــة ادركـت
المكـتبـات العــربيــة التــاليـة: المكـتبـة العــربيـة
لـلمــرحــوم نـعمــان الاعـظـمي تــأسـسـت سنــة
1912 والعصـرية لـصاحـبها المـرحوم مـحمود
حلـمي افـتتحـت سنـة 1914 ومكـتبـة الـشـرق

الكـتب المعـروضـة تــوحي كـأن شـيئـاً لـم يكن،
والحيـاة مـستمـرة، طـالمـا هنــالك كتـاب وورق
واستنـساخ، ورواد لا يـنقطـعون عـن المواصـلة
وكـــتـــب تـــــطـــبـع، واخـــــــــرى يـعـــــــــاد طـــبـعـهـــــــــا

بالاستنساخ.

الطريق الى الكتاب
المـدرس المتقـاعد احـمد عـبد الـرزاق قلت له:
مـنــذ سـنــوات وانــا اراك تـتجــول في الــســوق،
وتـشتري بعـد ان تقلب عشـرات الكتب، كـتاباً

واحداً.
قـال: احـب ان انتـقي الـكتـاب، ولــدي مكـتبـة
كــاملــة هـي من اخـتيــاري وانـتقــائـي، للكـتب

التي اعتقد بجودتها.
* منذ متى تقرأ؟

- مـنذ ايـام المراهقـة، اقرأ الـتاريخ، والـرواية،
واقرأ تفاسير القرآن.

وصلني كـتاب بعنـوان "الطريـق الى الكتـابة"
للصديق علي دنيف وباهدائه قلبته وبحثت
عن جهـة الإصــدار، فكـانـت مكـتبــة الحنـش،
وصـدر الكتـاب بعـد شهـرين مـن يوم الحـريق
هـنـــالك اصــرار علــى ولادة كـتــاب مـثل هــذا،
وغيــره من الكـتب، لـنبـيض بـأوراقه الـسخـام
الـــذي علا، حـيـطــان الــســوق الـنــاشــر كــريم
حنـش الــذي أتـت النــار علــى كـــامل مكـتبـته
وعــثـــــــروا علـــيه بــين الحــيــــــاة والمــــــوت تحــت
انقــاض المكـتبـة وتعـافـى في المـستـشفـى بعـد
اصـابــات طفيفـة يقـول: احـب الكتـب، وكلمـا
احـصل على كتاب جديـد احاول استنساخه،
وبيعه، حتى لو كـان ذلك على حساب ربحه.
لا اتـصور نفـسي بلا كتب كـريم حنش يـتألم
علـى اشرطته الغنـائية، اغنـيات قديمـة، عبر
جهــاز تــسجـيل قــديم اغـنـيـــات داخل حــسـن

احــد فـيهــا حتــى البــاعــة لم يــأتــوا الـيهــا في
جـمعتهـا. نـاشـد البـاعـة الحكـومـة من خلال
الـصحـافـة والـفضــائيـات دون جــدوى! احتج
قسـم منهـم، ولا سيمـا البـائع المعـروف نـعيم
الــشـطـــري، واحـــرق مجـمـــوعـــة مــن الكـتـب،
بـحــــضــــــــور عــــــــدد مـــن المـــثـقـفـــين والادبــــــــاء
والـفضــائيـات والـصحـافـة، ونقل الحـريق في
اليـوم التالـي على الشـاشات ولم يـأت بثماره

ايضاً.

2007/3/5
في الـسـاعـة الحـاديـة عـشـرة والـنصـف، سمع
دوي قـــــــوي في بغــــــداد، دوي غــيــــــر طــبـــيعــي،
وتـــصـــــاعـــــد دخـــــان كــثـــيف في اتجـــــاه ســـــوق
الشورجة، الـكثيرون كانـوا يعتقدون ان سوق
الــشــورجــة احـتـــرق ولكـن ســرعــان مــا ســرى

الخبر كسريان النار في الهشيم.
بعد ايـام من ذلك النهـار نهار الحـريق الذي
جـــــــاءت نـــــــاره، عـلـــــــى الـكـــتـــب والاجـــــســـــــاد،
والجــــدران، والـبـنــــايــــات، وجـعلــت كل شـيـئــــاً
فحـمـــاً، لــم يكـن امـــام هـــؤلاء الـــذيـن نجـــوا
بجلـــودهـم مـصـــابـين ومعـــافـين، غـيـــر لملـمـــة
بقـايـا كـتبـهم في بعـض المخــازن النــائيــة عن
النـار، او المـوجــودة في بيـوتهـم، وفتح الـسـوق
من جـديـد علـى انقـاض مـا كـان. هكـذا فعل
مـحمــد سـلمــان، وهــو يــرفع رأسه بـكبــريــائه
المعـروفــة، والمه المكتـوم في نفـسه، وهـو يتـذكـر
شقـيقه عــدنـــان. وهكــذا فعـل ستــار حـتيـته،

وكريم حنش، وسواهم.
لقد عادوا من جديد، وهم يرنون الى مقهى
الشـابندر، او بقايا هـذا المقهى، مكان الادباء
والفــنـــــانــين الأثــيـــــر، والملاذ الآمــن والالــيف

لهم، على مدى سنوات طوال.

يقيمون، ويرسلـون بوحشتهم الينا من حين
لآخر.

كـان عليـك ان تقف في اكثـر من مكـان، بـاعـة
قسـم منهم كـتاّبٌ مـؤجلـون ليـوم قد لا يـأتي
قـسـم منهـم كتــاب معـروفـون وســواهم بـاعـة
فقـط، غــايـتهـم الحـصـــول علــى الـــرزق لهـم
ولعـوائلهم اما الجلـوس في مقهى الشـابندر،
فـهــــــــو اكـــثــــــــر مـــن ضــــــــرورة وواجـــب، لأن كـل

علاقاتك هناك.
المـصافـحة تـبدأ مـن قرب خـزان ماء الـشرب،
ووصـــولًا الـــى الـتخـت الـــذي يعـــود، ويقـــابل
الخـــزان، يـــرمــيك احـــد الاصـــدقـــاء بعـبـــارة:
تذكـرني هذه المـصافحـة المسـتمرة، بمجـالس
الفاتحـة. غادر الادبـاء مقهى حـسن عجمي،
تعــددت الاسبــاب لكـن النـزوح اخــذ مكــانين،
الـشــابنـدر، والـزهــاوي، وثمـة مـن ينـتقل بين

المكانين.
في 2003/3/5 كــان التفـكيــر ينـصب علـى مـا
يـجـــــــــري بـعـــــــــد حـــين مـــن الان. الحــــــشـــــــــود
الامـريكيـة تـزداد يـومـاً بعـد آخـر في الخليج،
واصــرار امــريكــا علــى الــدخــول الــى العــراق

كان واضحاً.
يدخلون ام لا يدخلون؟ يسقطون النظام ام
انهــا لـعبــة اخــرى، لـعبــة الـتمــويه، لـتمــريــر

شيءٍ ما؟!
المـهم ما زالـت الحياة تـنبض هنـاك، في شارع
المتـنبـي، وفي مقهـى الـشــابنــدر، لكـن الحيـرة
تغلف الـوجـوه. وجـوه تقـول ولا تقـول وجـوه
باسمة، وجوه غـاضبة، وجوه تساير ما يقال،

وجوه منافقة.
في 2004/3/5 كــان النقــاش يحتـد في مقهـى
الـــشــــابـنــــدر، مــــا حــصـل هل هــــو احــتلال ام
تحــريـــر؟ هل تـتحــسـن الاحــوال ام تــســوء؟!
المـقهــــى تحــــول الــــى بــــرلمــــان، يخـتـلف تحـت
قـبتـه، ويحتــدم الكلام بـرلمــان بلا رئيـس، بلا
اسـمـــاء مـــرشحـــة، كل واحـــد يــــرشح نفـــسه،
لـيـنــــوب عـن فـكــــرة يــــؤمــن بهــــا فـكـــــرته هـي
الــــصحـــيحــــــة ولا يــتــنــــــازل عـــنهــــــا في 3/5/
تـــــوضحــت افـكـــــار كــثــيـــــرة، ومـــــواقف كـــــانــت
غــامـضـــة، واشتــدت الازمـــات، وكثــر الـســؤال،
وقل الجـواب. لكن التجـمع في شارع المـتنبي،
ومقهـى الـشـابنـدر، ظل علـى حـاله. والكـتب
كـــــانــت تــبـــــاع وتـــــزداد اعـــــدادهـــــا والـلقـــــاءات

مستمرة.
في 2006/3/5 بقـي كل شـيء علــى حــالـه، لم
يـكـن هـنــــالـك مـن شـيء غــــريـب، وانمــــا كـنــــا
نـــســمع بــــإصــــدقــــاء عــــادوا الــــى مـنــــافــيهـم
واصـدقـاء كـانـوا طــوال العمــر هنــا، اختـاروا
بلـداناً مجـاورة، ليـكونـوا بعد حـين في احدى

دول العالم من غير رجعة.
في حــزيــران مـن العـــام ذاته صــدر قــراراً مـن
رئاسـة مجلس الـوزراء، بحظـر التجـوال يوم
الجــمعــــة، تفـــاديـــاً لمـــوت الابـــريـــاء، ومـــا زال

القرار ساري المفعول الى يومنا هذا.
بعــد هـــذا التــاريـخ، لم يـكن لـشــارع المـتنـبي،
جـمعــة بل عــاد ســوقــاً مـغلقــة، مــوحـشــة، لا

قـبلــة الحـيـــاة تعـيــد المـتـنـبـي الى الـثقــافـــة العــراقـيــة
محـمـــد درويــش علـي

تعـــرض المـــركـــز الـــديـنـي في أوروك إلـــى
الخلـخلــــة بعــــد دخــــول أنـكـيــــدو إلــيهــــا
وتعرضـه للملك جلجـامش بعـد تهيـئة
مـراسيـم الطقـوس الخـاصـة بـالاتصـال
الإخـصـــابــي مع الآلهـــة أشخـــارا والـتـي
هي من )إلهات الحب وشكل من أشكال
عشتار الـتي هي سيدة الـدافع الجنسي
وكـانت كـاهنـاتهـا يحـملن نفـس اللقب(
)2(، ويـتـضـمـن المــشهـــد شعــائــر ديـنـيــة
خـاصـة بـالـزواج المقـدس، الـذي يمـارس
في العــراق القـديم رمـزا لاتـصــال الملك
بالآلهة. وكانت كاهنة تقوم بدور الإلهة
ـــــســـي مـع المـلــك لأجـل الخــــصـــب الجـــن

والرخاء في البلاد. 
ولمـا كـان جلجـامش يـتهيـأ للقيـام بهـذه
ـــــر، صــــــادف مجــيء أنـكــيـــــدو ــــشعـــــائ ال
فـتـصـــدى له ومــنعه مـن دخـــول المعـبـــد
)3(، وتـعطـيله لـطقـس الـزواج المقـدس،
وهــو خلخلـة للـسيـاق الـديـني المعـروف
بـــانـتــظــــامه وتـــواتـــره، لـــذا كـــان دخـــول
أنكـيـــدو إلـــى أوروك مـتـــوقعــــا للجـمـيع
وحـتــــى للـمـلك لأن جـلجـــامـــش عـــرف

بوجود شخص قوي في البراري. 
سـتفـضـي القـــراءة نحــو كــشف جــديــد
لنشوء لحظة صراع جديدة في الثقافة
ــــديــن مــتــمـــثلا في انـقلاب وظـــــائف وال
ـــــرى أنـكــيـــــدو الــتــي خـلقـــته الأم الـكــب
ــــاجـلهــــا، هـــــذا يعــنــي ضــــرورة دعــم مــن
أنكـيـــدو للـمـلك المـــواظـب علـــى إقـــامـــة
ـــــر الآتـــصــــــال المقـــــدس، والــتــي شعـــــائ
اقـتـــرحـت هـــذه الـــوظـيفـــة بـــاعـتـبـــارهـــا
نمطـا ثقـافيــا لتفعـيل الحيـاة وتعـميق
مفهــوم الجنـس مـن أجل الإبقــاء علــى
الخـصب في الحياة وتجـددها بـاستمرار
وبقاء الانـبعاث إلـى الأبد، ولأن أنـكيدو
ـــــــد مـــن ـــــــوق مـــن قـــبـل الأم، فـلا ب مـخـل
منــاصــرة للـملك الــذي يــؤدي وظـيفــة
ديـنـيــة وسـيــاسـيـــة وذات صلــة مـبــاشــرة
بنـظــام الأم وسلـطــة ثقــافـتهــا.. لكـننــا
نكـتـــشف حــصـــول الــضــــد بعـــد دخـــول
أنكيـدو إلـى مـدينـة أوروك.. لقــد عطل
ممارسـة الملك لـطقس الجنـس المقدس
ــــــة ولــيــــســت ــــــوي ــــــوصـفـه وظــيـفــــــة أب ب
اسـتـهلاكـيــــة فقــط. أن الجـنـــس يمــثل
وجهـا أكثر تقـدماً ونـشاطـا من الغرض
الاسـتهلاكـي، أي أن وظيفـته الحيــاتيـة
الاخصـابية هـي المرتبـة العاليـة التي لا
يمكـن لقــوانـين الحيــاة أن تكــون بــدونه
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ثــنــــــائــيــــــة الــنـــظــــــام الـــثقــــــافي في مـلحــمــــــة جـلجــــــامــــش
إن أســـاطـيـــر هـــؤلاء الأبـطـــال بــشـكلهـــا
المـــزخـــرف الأخـيـــر وبـنـــاءهـــا الأدبـي لا
يخفـــى أصلهـــا القـــديم وشـكلهـــا الأول
الذي صـاغه أباء الانقلاب الـديني قبل
مــطـلع عــصــــور الـكـتــــابــــة، وكـل أفعــــاله

تتركز على قهر الرموز القمرية. 
ســــاهـم الـبـــطل أنـكـيــــدو بـــشـكـل واضح
ومتـميــز بـتعـطـيل واحــدة مـن طقــوس
أوروك ألأمـومية/ القمريـة، منذ لحظة
دخـوله الأولـى، عنـدمـا منع جلجـامش
مـن الــــدخــــول علــــى )اشخــــارا( وعــطل
ممارسة طقوس الزواج الإلهي المقدس،
وبـعـــــــد ذلــك حــــصـلـــت مـــتـغـــيـــــــرات في
الـثقــافــة الأمــومـيــة وأصـــابهـــا العـطل،
ويعـنـي حــدوث تحــول كـبـيــر في الـبـنـيــة
الـــذهـنـيـــة الــســـائـــدة آنـــذاك في العـــراق
القــديم، مـتمـثلا ذلك بــإلغـــاء الجنـس
الاتـصـــالـي المقـــدس وتعــطلـت وظـــائف
العـــشــــرات مـن الــبغــــايــــا والمــــومـــســــات
المقـدسـات الـلاتي استعـانـت بهن الآلهـة
ـــــواح بعـــــد مقـــتل الــثـــــور عــــشــتـــــار للــن
الـسمـاوي/ الـسحـري، فجـمعت عـشتـار
المـتــرهـبـــات وبغــايـــا المعـبــد والمــومــســات
وأقـــامـت المـنـــاحـــة والــبكـــاء علـــى فخـــذ

الثور السماوي الأيمن. 

* * *
إن أسـطــورة "أنــانــا جلجــامــش وشجــرة
الخـالــوب"، هي ألأصل الـسـومـري للـّوح
الــثـــــانــي عــــشـــــر في الــنـــص المـلحــمــي،
ويكـشف هـذان الـنصـان ثنـائيـة الـنظـام
ــــــديــنــي في مــــــرحـلــتــين الــثـقــــــافي/ وال
حضـاريتين هـما الـسومـرية والأكـدية..
وكـان النص السومري "انـانا جلجامش
وشجــرة الخــالـــوب" متـميــزا بـعنــاصــره
الثقـافية والـدينية حـيث كانت الـسيادة
فيه لـسلطـة الألـوهـة المـؤنثـة بـالكـامل،
بينـما تمـيز اللـوح الثـاني عشـر في نص
ـــــــاصـــــــره مـلـحـــمـــــــة جـلـجـــــــامـــــش بـعـــن
الـشمـسيـة/ الـبطـريـاركيـة، ثقـافي معبـر
عن السلـطة المهيـمنة وتـركيزا للـدراسة
تـركت تفـاصيل ثنـائيـة النظـام الثـقافي
في الـنــصـين المـــشــــار لهـمــــا والأكــتفــــاء
بـالمفــاتيح فـقط وبـالإمكـان قـراءة ذلك
في كتـاب خــاص سيـصــدر عن دار المـدى
في دمشق تنـاولت فيه الثـنائيـة وأشكال
ـــــصـّـــين ـــــصـــــــــــراع الـــــــــــديــــنــــي في الــــن ال

الأسطوريين. 

)1( فــراس الــســـوّاح: لغــز عــشـتــار : ســومــر
للدراسات والنشر : قبرص: نيقوسيا : 18 

)2( صمـوئـيل نـوح كـريمــر: طقـوس الـزواج
المقـدس عند السومـريين : ت نهاد خياطة :

دمشق :123 .
)3( طه بــاقــر : ملـحمـــة جلجــامـش : وزارة

الثقافة : بغداد : .198 : 82 .
)4( د. الــطيـب تيــزينـي : الفكــر العــربي في
بـواكيـر ه وآفـاقه الأولـى: المجلـد الثـاني: دار

دمشق: 1982 :333 .
)5( د. عـبــــد الله الغـــذامـي : المـــراة والـلغـــة:

المركز الثقافي العربي: 1997 : 29 .
)6( فراس السواح : سبق ذكره:8 .
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ستكون أنت زوجي وأكون زوجك 
سـأعــد لك مــركبــة من الــذهب وقــرنهـا

من البرونز 
وسـتربـط لجرّهـا )شيـاطين الصـاعقة(
بـــدلا من الـبغــال الـضـخمـــة وفي بيـتنــا
ســـتجــــد شـــــذا الأرز يعـــبق فـــيه أذا مــــا

دخلته 
أذا ما دخلت بيتنا

فستقبل قدميك العتبة والدكة "
ــــد إن رفـــض الملـك جـلجــــامــــش )العــــائ
منتصـرا على الرموز الأمـومية في غابة
الأرز( لطلب عـشتار كي يكـون زوجا لها
يــشف عن مــوقف فكــري مضـاد لـنظـام
الأمـومـة الثقـافي، وأعتقـد بـأن ملحمـة
جلجـامـش أول نص أبـداعي قـدم المـرأة
عقلا وجـسـدا ولـكنهــا بعـد مـا تـخلخل
خطابها الثقـافي خسرت عقلها وصارت
جـــســـدا مــتعـبـــا واسـتـهلاكـيـــا.. ورفــض
جلجــامـش يـعبــر عن مـسعــى الـثقــافــة
الـبطـريـاركيـة إلــى تغيب الـدور الأنـوثي

في الثقافة والدين. 
وأعتقد بأن رفض الملـك للآلهة عشتار،
دفـع بهــــا نــظــــام ثقــــافي / ديـنـي خــــارج
اللغة، وراح مسـار اللغة الثقـافي ينطلق
بعيـدا عن أصـله المؤنـث، فإن المـرأة بهذا
تحــولت إلـى "مـوضـوع ثقــافي، ولم تعـد

)ذاتا ( ثقافية أو لغوية")5(.
وعبـر مـوقف الآلهـة عـشتـار المهـانـة من
قـــبل جـلجــــامــــش عــن رد فـعل عــنـــيف،
تمثل بـاتصـالهـا مع الآلهـة أنـو وطـلبت
منه إنــزال الثـور الــسمـاوي/ الـسحـري
ليـنتقـم من الملك المـزهـو ب انـتصـاراته،
وتوسـل عشتـار بآنـو كي ينـزل لها الـثور
الـــسحــــري يكـــشف عــن أحلام عـــشـتـــار
المبـنيــة علــى قـــدرات الثــور في الانـتقــام
من جلجـامش وكـان الثـور ممثـلا لآخر
الـرمـوز الأمـوميـة الـتي اسـتطــاعت بهـا
عـشتـار، وفي اللـحظــة التـي هبـط فيهـا
الثور السحـري إلى مدينة أوروك، دارت
معـركـة قـويـة بـين الملك وصـديـقه وبين
الـثــــور الـــسـمــــاوي، وحـــسـمــت المعــــركــــة
لــصــــالـح الملـك جـلجــــامـــش وانــتــصــــر
النـظــام الـثقــافي / والــديـني الــشمــسي
ومهدت سلـطة مكرسة، وبهذا الانتصار
الجــديــد تــراجعـت سلـطــة الأم بـــإنتــاج
الثقـافـة الخـاصـة بهـا وأصـاب خطـابهـا
الجـديــد انهيـاراً كـبيـراً جــدا وكمـا قـال
ــــســــــواح : أن ثــــــورة الأســتــــــاذ فــــــراس ال
جـلجـــــامــــش)6( وصعـــــود الـــثقـــــافـــــات
الذكرية،غلبت الشمس القمر وتوطدت
الـديانـات الشـمسيـة وراح آلهة الـشمس
والهـــة الــسـمـــاء يـبـنـــون مجـــدهـم بعـــد
معــــارك حــــاسـمــــة مع سـيــــدة العـتـمــــة
وابـنها الثور. فقتل مردوخ الأم )نعامة(
في صـورة تـنين رهـيب ومـثله )أنـدرا( في
الهنـد الـذي أرتفع علـى أشلاء الفـارس
الذي شاعت عبادته في العالم اليوناني
والروماني بعـد الميلاد والذي قتل الثور
السـماوي فاحل نور الشمس على ضوء
القمـر،والى جـانب آلهـة الشمـس وآلهة

القمر عند أعتاب الحضارة. 
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نــــــاجـح المعــمــــــوري

رسالة دهوك الثقافية
مدينة دهوك 

تقيم مهرجانا تكريميا
للراحل صبري بوتاني

الآلهــة ســرام بــإدرة خـطـيــرة، وغـيـــابهــا
بمثابة تحايل للتخلص من معارضتها
أو مـشـاكــستهـا، وتـنطـوي القـراءة علـى
تعــطـيل لـــوظـــائـفهـــا الـثقـــافـيـــة وفـتح
المجال أمام وظـائف الآلهة الشـمسية /

الذكورية الجديدة. 
ويـتضـح تفكك الـنظـام الأمـومـي أيضـا
مــن خلال الحـــوار الـــدائـــر بــين الآلهـــة
عــشتــار والملـك جلجــامــش بعــد عــودته
مـع أنكـيـــدو مـنـتــصــــرا علـــى الـعلاقـــات
والــرمــوز الـــدلاليــة الخــاصــة بـــالنـظــام
الأمـومـي متـمثلـة بـالفـوز الكـامل علـى
الأفعــــى وأشجــــار الأرز، أنهـمــــا رمــــزان
يـنطـويـان علـى دلالــة أنثـويـة مـرتـبطـة
مـبــــاشــــرة بــــالأم والإلــــوهــــات المــــؤنـثــــة

الأخرى.
الآلهــــة عـــشـتــــار معــــروفــــة بــطــــاقــتهــــا
الجنـسيـة ووظـائفهــا الشـبقيـة اللـّذيـة،
ويـحلـم الملـــوك بـــإقـــامــــة علاقـــة مـعهـــا
لكـنـنـــا نجـــدهــــا في الملحـمـــة مـتــــوسلـــة

بجلجامش كي يكون زوجا لها: 
" رفعت عشتار الجليلة عينيها

ورمقت جمال جلجامش )فنادته(:- 
تعـال يــا جلجـامـش وكن حـبيـبي الـذي

اخترت 
امنحني ثمرتك )بذرتك ( أتمتع بها 

ـ ـ ـ ـ

ـ

ويمــثل الـتــــآخـي بـين الاثـنــين صعــــودا
لـلثقـافـة الـذكـوريـة الــشمــسيـة وتـفكك
ثقـافـة الأم الكبـرى التـي خسـرت كثيـرا
مــن مـــــواقـعهــــــا وسلـــطـــتهـــــا واكـــتفــت
بممارسات ثقافية بسيطة جدا، وصعد
الخطـاب الـبطـراريكي طـاغيـا وهـذا مـا
كــشفـت عـنـه مكـملات الـنــص الملحـمـي،
حـيث ظـلت الأم الـكبــرى ملاحقــة عبـر
الخـطــاب الــشمــسي الــذي صــاغ نــسقــا
دينيا مغايرا بـالكامل ولعل إقصاء الأم
الكبرى مـن اجتماع الآلهـة والذي تقرر
فيه مـصيــر أنكيـدو هـو أبـرز الانهيـارات
في سلطتها الدينية وخطابها الثقافي.
ـــــاب ألآلهـــــة الأم / أورورو مقـــصــــود غــي
وربمــا كــانـت غيــر مــدعــوة لأن مــا تقــرر
اتـخـــــــاذه في ذلــك الاجـــتـــمـــــــاع يـحـــمـل
تنـاقضا صـارخا مع وظـائفها الحيـاتية
/ والــديـنـيــة، ذات الـطـــابع الإخـصــابـي
والفـــاعل مـن أجل إدامـــة الحـيـــاة ودفع
عجلــة تقــدمهــا وتـطــورهــا، ولأنهـــا هي
الـتــي خلقــت أنكـيـــدو بــطلـب مـن الإله
أنـو لإنقـاذ مــدينــة أوروك من اضـطهـاد
الملك لـلنــاس فـيهــا، فـليـس مـن الممـكن
حـضور الأم ذات الـوظيفـة المعروفـة إلى
اجتمـاع وتسـاهم باتخـاذ قرار الاغـتيال
لابـن هـي خـلقــته وسـتـكــــون مـــشــــاركــــة
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لأنـه أضحــــى مـن الــطـبــيعـي أن يـكــــون
الخــــصــب )4( والجــنــــس وجـهــــــا آخــــــر
للخـصب الاقـتصـادي / الــزراعي. إذ أن
مجـتـمعـــا يمـــارس فـيه المـــاء والــشـمــس
والأرض دوراً اقـتصـاديــاً مبـاشـراً، لا بـد
وأن يـــتـعــــــــرض لـــتــــصــــــــوري الخــــصـــب
والعقـم)القحـط( وإذ مــا كــان لـلعلاقــة
الجـنــسـيـــة الـبــشـــريـــة حـضـــوراً عـمـيقـــاً
ومبـاشراً في الحيـاة الاجتمـاعية، فـإنها
تــــسقـــط علــــى الـعلاقــــات الإنـــســــانـيــــة
الأخـــرى )الاقـتـصـــاديـــة / الـــزراعـيـــة (،
إسقـــاطـــا تمـثــيلـيـــا يــتحـــول إلـــى فـعل
اقـتصـادي /زراعـي، بيــد أن ذلك القـول
ــــد وأن يــثــيــــر تحفــظــــا ذا الأخــيــــر لا ب
أهـميـة خـاصــة علـى هـذا الـصعيــد من
ــــــة حــيــث تـقــــســيــم الـعــمـل والـفـعــــــالــي

الإنتاجية / الزراعية. 
الـتـــآخـي الحـــاصل بـين أنكـيـــدو المخلق
للــــوقــــوف نــــدا وغــــريمــــا للــملـك وبـين
جـلجــــامـــش يمــثل قــطــيعــــة معــــرفـيــــة
وضعت فـاصـلا مهمـا في نـسق الـديـانـة
الــســائـــدة والمهـيـمـنــة وفي الـنـص فجــوة
كـبيــرة، المـسـتقـبل كفـيل بمعــرفـتهــا من
خلال الكـشــوفــات الأثــريــة والـتي ربمــا
تــضع بـين أيـــديـنـــا جـــزءا مـفقـــودا مـن
الـنــص المـلحـمـي وسـيــضـيء لـنــــا هــــذا

الإشكال الفكري. 
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